
رمضان في تونس بين العبادة والسياسة
, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

ية كأنها واحدة خالية من الإبداع، هذا الانطباع العام لمن عاش وقائع متشابهة تجعل مناسبة دور
رمضان في مكان واحد أو في بيئة واحدة، الشعور بالتكرار المنتج للملل وللفقر المعرفي، مناسبة دينية
مثل صيام شهر رمضان ولفرط الإلحاح على شكلها المديني تتحول إلى سبب من مذهبات الإيمان
فتحويــل العبــادة إلى عــادة يجعــل تحملهــا عســيرًا علــى غــير المخلصين للطقــس مهمــا تغــيرت ظــروف

العبادة.

تونس مدينة تقتل رمضان في النفوس وتخلق بديلاً منه مهرجانًا للمتع السريعة، ونميل إلى الاعتقاد
أن مسارات التمدن الحديثة أو التحديث الحضري تعمل على استبعاد الطقس الديني من الحياة
العامة وتخفيف قتامة التعبد بلهو كثير تسمح السوق بتوفيره وتطويره حتى يصير رمضان مناسبة

كثر، رمضان طقس ما قبل السوق. استهلاكية حسية ليس أ

يخ يات للتار بعض الذكر

يفية أقرب إلى البداوة وكان لرمضان فيها رغم ذلك طقوس غير تعبدية، فرمضان نشأت في بيئة ر
مهمــا كــان الفصــل مــن الســنة يفتــح بوابــة للســهر الطويــل ونشــاط المقــامرة بالقليــل (لعــب الــورق في
حوانيت صغيرة على ضوء فانوس نفطي)، لا يمكنني هنا تخيل ماذا كان شكل الملاهي قبل وصول
لعبــة الــورق الحديثــة مــن إيطاليــا (الشكبــة أو la scoppa)، فالســهر كــان ينتــج دومًــا علبــة حلويــات
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نجــدها في الصــباح إذا ربــح الوالــد وقــد يغطــي علــى خســارته بــشراء الحلــوى، فــالنصر حــتى في اللعــب
علامة قوامةالرجل على عياله. 

النشاط اللاهي والاستهلاكي يخفي الجانب الباقي من النشاط التعبدي في
رمضان

يجًـا مـن التعبـد النهـاري الكسـول والنشـاط الليلـي في المدينـة تغـير شكـل اللهـو ولكـن رمضـان ظـل مز
المحموم في اللهو الشارعي، القمار لعبة رمضانية تسود بقية ألعاب الكبار والصغار، ثم تسود حمى
الشراء في النصف الثاني وتفتح المتاجر أبوابها ليلاً، فالعيد هو عيد الصغير أي عيد الأطفال لكن تجارة
الحلوى تصبح نشاطًا محمومًا، وتتغير وظائف متاجر كثيرة لتصبح محلات لبيع الحلويات الشعبية

خا تراتيب الصحة العامة.

النشــاط اللاهــي والاســتهلاكي يخفــي الجــانب البــاقي مــن النشــاط التعبــدي في رمضــان، وقــد عملــت
السلطة السياسية على الدفع بعيدًا عن الصبغة الدينية لرمضان فأغلقت المساجد في وجه التراويح
يبًا القراء الحفظة، فلما حدثت الثورة عاد الجانب التعبدي والتهجد في العشر الأواخر حتى اختفى تقر

إلى الظهور لكنه لم يخف الميول اللاهية، بل تنوعت باسم الحرية الخاصة.

واجه المصلون نقص الحفاظ فعوضوه بالقراءة من المصحف، لكن نشاط الحفظ عاد في معسكرات
تحفيظ ترعاها حركة النهضة وبعض التيارات السلفية العلمية، ولم تعد السلطة تغلق المساجد بعد
صلاة العشــاء بــل صــار التهجــد في العــشر الأواخــر نشاطًــا بينًــا (تخــوض أطــراف غــير رســمية في وزارة
الشعائر الدينية هذه الأيام حربًا من أجل الحد منه أو منعه لو قدرت)، وهو ما يحلينا إلى النظر في

علاقة رمضان بالسياسة في تونس.

رمضان شهر الكسل 

يتـذكر التونسـيون مشهـدًا خاصًـا في تـونس هـو مشهـد ظهـور الزعيـم بورقيبـة يتنـاول كـأس عصـير في
شهر رمضان ويدعو إلى القطع مع هذا النشاط الكسول الذي اسمه الصيام، فبناء الدول لا يكون في
رأيه بقوم نيام كامل اليوم يدفعهم الجوع والتعب والسهر إلى التخلي عن العمل في حين أن بلدهم
يحتاج نشاطًا محمومًا وإنتاجًا متصاعدًا في كل المجالات ليقوم بنفسه ويتحرر من الاستعمار ضمن

ما كان يسميه الزعيم في حينه بالجهاد الأكبر.

ذلك الظهور القوي والمقتحم سبب صدمة في الوعي العام قطعت أواصر كثيرة بين الزعيم المحبوب
وشعبه، لقد دخل في منطقة المقدس وعاث فيها، وصدرت فتاوي تكفير كثيرة بعضها محلي وبعضها
مـن السـعودية، ومنـذ ذلـك الحين نظـر إلى الدولـة (كـانت الدولـة والزعيـم شيئًـا واحـدًا) كعـدو للـدين

(مع إضافة شحنة من التكفير بتعطيل رخصة تعدد الزوجات في الأحوال الشخصية).

كان الصراع على رمضان صراعًا سياسيًا في جوهره



بنيت علاقة متوترة بين المتعبدين والدولة، زادتها الخصومة مع التيار الديني رهقًا، فقد استفاد التيار
الديني من التحديث القسري المعادي للتدين واستعمل ذلك وسيلة تحشيد سياسي وتربوي، فصار
عنــد الكثيريــن ممثلاً للــدين بينمــا تمثــل الدولــة الكفــر أو الخــروج عــن الملــة، وألقــى الأمــر بظلالــه علــى

مشاريع كثيرة للتحديث في غير علاقة بالتدين والدين. 

كان الصراع على رمضان صراعًا سياسيًا في جوهره، الدولة حاملة مشروع التحديث اللاديني والتيار
الديني حامل مشعل الأصالة (المحافظة على الموجود أو في أفضل الخطابات تطويره من داخله دون
نفيه باعتباره معادٍ للتقدم)، وحتى اللحظة يعيش التونسيون هذا الانقسام، رغم إعلان جزء كبير من

الإسلاميين نوع من الحياد التربوي باسم حرية المعتقد التي أقرت في الدستور.

فترة بن علي كانت حربًا حقيقية على التدين، وفسرت على أنها حرب على الدين، فكانت ردة الفعل
سلفية بشكل كامل وافتقد الناس محاورًا غير تكفيري في المسائل التعبدية، كان تجفيف منابع التدين
قد انتهى إلى تجفيف منابع الدين نفسه، بما جعل رمضان شهرًا انتقاميًا بامتياز يفرط الناس فيه في
التعبد شماتة فيمن يمنعهم، واشتغل الدين وعاءً للرفض لكن في غير الوجه السياسي بل في وجه
دفــاع عــن النفــس في مواجهــة حــرب غــير أخلاقيــة لم يكــن للمتــدين فيهــا حــق البقــاء في المســجد حــتى

لقضاء صلاة فاته ميقاتها.

في الأثناء يف التجار برمضان 

خــا صراع النظــام مــع الإسلاميين عــن رمضــان خاصــة والإسلام عامــة يفــ التجــار برمضــان، كــل
السـلع تـروج في رمضـان فهـو شهـر اسـتهلاك بامتيـاز، يتغـير شكـل المـدن التونسـية وتسـهر المقـاهي إلى
وقت السحور ويعود نشاط القمار البسيط في المقاهي فيصبح تدبر كرسي في مقهي يقتضي الخروج

المبكر من حول مائدة الإفطار، فرمضان موسم الحصاد في مقاهي المدن والقرى.

التلفزة العربية عامة والتونسية جزء منها حولت رمضان التعبدي إلى رمضان
الضحك الأبله

ير الثمانينيات تحول رمضان ير، فمنذ ظهرت فواز رمضان شهر التليفزيون والكاميرا الخفية بعد الفواز
ير نيلي لصالح رامز، لكل بلد رامزه، الكاميرا ير، للتفلزة حكمها على الأسر، تراجعت فواز إلى شهر الفواز
الخفيــة لعبــة تليفزيونيــة تجعــل المــواطن يفتــح فمــه لتخمــة الإشهــار، بعيــدًا عــن كــل مواضــع الــذوق
السليم إذ يمكن أن نشاهد إعلان حفاضات الأطفال  في أثناء تناول الشوربة، فالمهم اغتنام ساعة

ذروة المشاهدة ولكل ثانية ثمنها في تلك الفترة القصيرة قبل الهروب إلى المقاهي العامرة.

التلفــزة العربيــة عامــة والتونســية جــزء منهــا حــولت رمضــان التعبــدي إلى رمضــان الضحــك الأبلــه،
وكرست فكرة الصيام المرهق الذي يخفف بضحك مصطنع واستبدت بالعقول والأنفس، لا شيء في
يــون بعــد إعلان الإفطــار يــدل علــى رمضــان، لا شيء غــير التجــارة ووسائلهــا وغــير اللهــو البــذيء التليفز



غالبًا، فسرعة الإنتاج لتغطية فترة البث الكثيفة راكمت رداءة كثيرة أين منها الإنتاج المتأني الذي يبث
متباعدًا خا رمضان.

رمضان.. لا أعرف رمضان 

إنه ليس شهر عبادة إلا لقليل مؤمن صادق وهو شهر توبة مؤقتة في العشر الأواخر وهو شهر عراك
سـياسي بين حداثـة مفرنسـة وأصالـة منغلقـة وهـو فـوق ذلـك شهـر بطنـة وقلـة فطنـة، حـادث مكـرر
 مبتسرة وأفعال

ٍ
وممل، هل هذا هو الممكن الوحيد من رمضان؟ يبدو أننا نحول كل شيء إلى معان

قـاصرة، هـل علينـا أن نعيـد اكتشـاف رمضـان؟ يوجـد خيـال جميـل عـن رمضـان بصـفته جهـاد روحـي
 عن التخمة العابرة والبلاهة والسياسة الكيدية والو الكاذب.

ٍ
وتخل

هناك حاجة إلى إعادة اكتشاف معاني رمضان ضمن مشروع ثقافي يعيد
اكتشاف الدين نفسه

معــنى كــامن في رمضــان نتــوقعه في النــص والتــاريخ ولا نجــده في فعلنــا الرمضــاني الموســمي، هــل هــذا
بحث عن مثال مطلق؟ (أصولية متخفية؟) وما الدين غير مثال مطلق للسمو؟ 

هناك حاجة إلى إعادة اكتشاف معاني رمضان ضمن مشروع ثقافي يعيد اكتشاف الدين نفسه، لقد
اســتنزفت كــل المعــاني القديمــة بحكــم العــادة وقــوة الســوق ومســارات التحــضر الاســتهلاكي التفــاخري
وبعضهــا يتــم باســم الــدين نفســه، مــن هنــا نعيــد اكتشــاف المؤمــن في رمضــان ونكتشــف رمضــان في

نفوس مؤمنة.
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